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قاربة التملك: مراجعة نقدیة لسیاقات التلاقي لاستخدام الاجتماعي وما
 والتلاغي

 
 ملخص

تھدف ھذه الورق�ة إل�ى تس�لیط الض�وء عل�ى مفھ�وم الاس�تخدام ال�ذي یعتب�ر مفھوم�ا محرك�ا ف�ي حق�ل الإع�لام وتكنولوجی�ا 
ع ب�ین الف�رد الاتصال، لاقترانھ بالشقین النظري والمنھجي من جھة، ولما لھ من وظیفة في فھم طبیع�ة العلاق�ة الت�ي تجم�

المستخدم والمعطى التقني في سیاق بناء المعاني السوسیوثقافیة من جھة أخرى، حیث سیتم أیضا م�ن خ�لال ھ�ذا الط�رح 
لقرب المسافة بین المفھومین في س�یاق تكنولوجی�ا  Appropriation في موضع مقارنة مع التملك  Use وضع مفھوم

ظری�ة الت�ي س�اھمت ف�ي تبلورھم�ا، ولإث�راء النق�اش العلم�ي ال�ذي أثی�ر ح�ول الاتصال سعیا منا لإبراز أھ�م المقارب�ات الن
  . في البناء التكنولوجي للمجتمعات Users المظاھر التقنیة للآلة وقواعد استعمالھا حسب إرادة المستخدمین
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Abstract  
   This paper aims to shed light on the concept of usage, a driving notion in the field of 
media and communication technology, due to its connection with both theoretical and 
methodological dimensions. Additionally, usage plays a pivotal role in understanding 
the nature of the relationship between the individual user and the technical medium in 
the context of constructing socio-cultural meanings. Through this discussion, the 
concept of Use will also be compared with appropriation, given the proximity between 
the two notions within the realm of communication technology. 
   This comparison seeks to enrich the scientific discourse surrounding the technical 
aspects of tools and the rules governing their use as determined by users. 
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 مقدمة: .1
 

التي   Ambiguous conceptsالضبابیة یعتبر مفھوم الاستخدام في حقول الإعلام و الاتصال من المفاھیم     
ذلك انھ  حتى وان كان یبدوا بسیطا مازال الغموض یحیط بھا، و لم یتوصل الباحثون إلى ضبطھ بطریقة متفق علیھا،

 ,PIERRE CHAMBAT  )Chambatلبحثیة، حسب العدید من الحقول ا فیھ  Overlappingتتجاسرمفھوم 
1994, p. 250( الابسیمولوجیة التي حاولت أن تسُاءل ھذا المفھوم وتضع  ""الأمر الذي طرح العدید من المحاولات

بین الشقین التقني والاجتماعي، في ظل المنظور التفاعلي الذي تتداخل فیھ Set Boundariesلھ حدودا 
إشراك معنى الاستخدام في الكثیر من السیاقات بمفھوم  جتماعیة بین المستخدم والوسیلة. حیثالخصوصیتین التقنیة والا

أن مفھوم الاستخدام یقتضي أولا الوصول إلى التقنیة  استنادا الىالتحكم المعرفي فیھا  درجةتملك الأداة في حد ذاتھا و 
 دیموغرافیة-السوسیولتتدخل بعدھا العوامل  )،50، ص 2007أو الوسیلة، بمعنى أن تكون متوفرة مادیا (بوشنوفة، 

Socio-demographic التي تعمل على تشجیع الاستخدام أو تعمل على إعاقتھ، و الأھم من ذلك أنھا تخلق اختلافا و
الذي طرح مفھوم  Jacques Perriault تفاوتا في التعامل معھا من مستخدم إلى أخر كما أورد ذلك جاك بریولت

) من منظور قیمة الاستخدام و ممارسات المستخدمین بعیدا عن التتبع الزمني 1989الثمانینات (الاستخدام في 
  للإبداعات التقنیة ، لیفتح بذلك رؤیة نقدیة جدیدة على المفھوم في حقل علوم الإعلام و الاتصال .

نیات المعطى التقني، من ضمن ھذا الطرح، ولفھم عملیات تكوین الاستخدامات والدور الذي تلعبھ في حدود إمكا 
بمناھجھا النظریة حیث یتم ربط   Sociology of Usesالضروري العودة إلى سوسیولوجیا الاستخدامات

الاستخدامات بعملیات الابتكار مرة، أو بإنشاء البناء الاجتماعي للأنظمة التقنیة مرة أخرى، أو من خلال آلیات دمج 
 )  Millerand, 1998. ( التقنیة في الحیاة الیومیة للمستخدمین

 ھذا ما سنحاول مساءلتھ من خلال ھذا البحث الذي تمحور حول الإشكال التالي :   
    بین مفھمومي الاستخدام والتملك في سیاق تكنولوجیا الاتصال؟  والافتراق التقاطعماھي نقاط     

 
 حفریات في مفھوم الاستخدام :  .2

 
 والاستعانة الخدمة على یدل والذي ،”خدم“ اللغوي الجذر من مشتقة لغة العربیة فھيفي ال ”إستخدام“بالعودة لكلمة      

 والتوظیف والاستعمال الاستفادة منھا المعاني، من الكلمة العدید تحمل كما یمكن أن. معین عمل لأداء ما بشيء
مجرد المنفعة فقد یكون  وما لایعني "The Use valueوالاعتماد، بمعنى قیمة الاستعمال" والتطبیق والاستغلال

 )33، ص 2019(بومدین مخلوف، للشيء قیمة عالیة في نظر الأفراد بالرغم من أنھ دون منفعة فعلیة.
 الأفراد تفاعل طرق إلى یشیر فھو. كبیرة أھمیة ”الاستخدام“ مصطلح اتصالي  یكتسب-أما في المجال التقني والتكنو   

المتاحة، وأسالیب توظیفھا بحكمة وكفاءة، وشھد تداول المفھوم تواترا  ترونیةالإلك والأنظمة التقنیات مع والمؤسسات
الانفجار الحاصل على مستوى التقنیات وأجھزة الاتصال التي یتم تستویقھا على نطاق واسع في السنوات مع  متسارعا
اد منظور واسع من شأنھ التفصیل أدى بالباحثین والدرسین للعودة إلى إعادة قراءة مفھوم الاستخدام واعتم مما الأخیرة،

  )Proulx, 2002, p. 184إعادة تقییم طبیعة الثقافة التقنیة المطلوبة الیوم استجابة للامتلاك المناسب (في 
Adequate appropriation  . لأجھزة الاتصال وعلى رأسھا الشبكات الرقمیة 

 La logique de، بار على آلات التواصل: اختمنطق الاستخدام )Perriault, 1989, p. 251في مؤلفھ (   
l’usage, Essai sur les machines à communiquer  إذ لیس من الضروري أن یكون الاستخدام أداتیا ،
) وعلیھ یمكن أن Perriault, 2008, p. 211لأنھ یحمل وظیفة رمزیة یضیفھا المستخدم على التقنیة أو الأداة،(

 ات على حسب الأیادي التي تتواجد بینھا :یكون لأداة واحدة  عدة استخدام

 « Un appareil peut avoir les usages les plus divers selon les mains dans lesquels il 
se trouve » (Perriault, 2008, p. 128) 

ھیم فقد طرحا فصلا فیما یخص المفا  Philipe Bretonو فلیب بروتون Proulx   Sergeأما الباحثین بروكس   
" الاستخدامالمشابھة و المتداخلة مع مفھوم الاستخدام كالممارسة، الاستعمال،و التملك، إذ من الضروري أن نمیز بین "

"، التي تعتبر مفھوما أوسع تشتمل فیھ على الممارسةالذي یربط مباشرة الفرد بصفة خاصة مع الجھاز أو الأداة ، و"
شطة داخل المجتمع مثل العمل والترفیھ والاستھلاك، والأسرة،حیث یمكن علاقة الفرد بالعدید من المجالات و الأن

، و الطریقة الفعلیة لتنفیذ النشاطتوظیف مصطلح "ممارسة البرید الإلكتروني" للإشارة إلى الجانب العملي لھذا المفھوم، 
یلحق بھ  صفة( نعت) مع الممارسة في المعنى عندما  التطابقو یمكن أن یمیل مفھوم الاستخدام إلى درجة من 
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أو ما یصطلح علیھ الاستخدامات  ) Breton & Proulx, 2002, p. 257 (l’adjectif social)اجتماعي(
 في متكرر تبرز بشكل الاستعمالات من أنماط و التي ینظر لھا على أنھا  les usages sociaux)الاجتماعیة (

 الاستعمال، أما  خصوصیة كممارسات المقاومة على ادرةق تكون كي یومیات المستخدمین في اجتماعیة عادات صیغة
فانھ یقتصر على إدراك الأداة أو التقنیة و التعامل معھا بصفة بسیطة لا تخرج عن نطاق استیعابھا كوسیلة مادیة بین 

قبل الذي یتم دراستھ و تحلیلھ من  التملك أي انھ یحیل إلى المعنى الأداتي الصرف . في حین یتطلب  یدي الفرد
)  حسب رأي نفس الباحثین  الإلمام المعرفي و  la sociologie des usages  (سوسیولوجیا الاستخدامات

 & Bretonالإضافات الإبداعیة في الممارسات الیومیة للأفراد بھدف صیاغة أسالیب تجدیدیة في التعامل مع التقنیة. (
Proulx, 2002, p. 255( 

لاك مضمون في مجال الاتصالات الحدیثة من طرف فرد أو جماعة، وقد یكون ھذا وقد یمثل الاستخدام فعل استھ   
الاستخدام ممنھجا ومخططا وقد یكون وفق توظیف أدوات إدراكیة بأسلوب تفاعل واع لكي یستوعب معلومات 

وأن  )34، ص 2019(بومدین مخلوف،  المحتویات التي یتعرض لھا، بدایة من فعل اختیار الوسیلة التي یستخدمھا،
ھذا الاختیار مبني وفق الخلفیات الاقتصادیة، الدیموغرافیة والثقافیة وقد یمتد لاختیار متى (زمن الاستخدام) وأین(وقت 

 الاستخدام) یوظف الفرد ھذه الأدوات.    
 كللمجتمعات الحدیثة فقد اقترب مفھوم الاستخدام أكثر من الاستھلا Consumerismفي ظل النزعة الاستھلاكیة  

باعتبار التقنیات بوصلة للوصول إلى تفضیلات الجمھور ومن ثم إخضاعھا لمبدأ العرض والطلب واستحداث العدة 
لممارسات یومیة فردیة أو جماعیة، وھذا ما یذھب إلیھ  )Proulx, Rueff, & Lecomte, 2007, p. 27( التقنیة

 الإنساننھا موضوع تقني یعمل على تشیؤ التیار الفرنكفوني في تناول فكرة توظیف وسائل الاتصال على أ
reification بالمعنى الإنساني الحضاري، بل  الاجتماعي،لم یبقى الإنسان ھو الكائن و، بین المنفعیة والاستھلاك

طورھا وابتكرھا. وبالتالي فان المنطق  خاضعا لھیمنة تكنولوجیة حولتھ لآلة أكثر من الآلات التي تقنیا فرداأصبح 
الاقتصادي یفرض نفسھ على مستخدم تكنولوجیا الإعلام والاتصال، كأن یتم یتحول الھاتف من وسیلة الصناعي و

 Remote consumptionاتصال بین الأفراد إلى وسیط یربط بین الـمـسَُوق والمستھلك في ظل الاستھلاك عن بعد 
یصبح الاستھلاك ضمني في سیاق  ، وفي ھذه الحالة)، خدمات التوصیل، التسوق الرقميNetflix(مشاھدة أفلام 

أن الاستخدام الفعلي المبني على الممارسة والتفاعل بین   Josiane Jouëtالاستخدام. في ھذا المعنى یضیف 
المستخدم ( النشط) والآلة من شأنھ أن ینقل الفرد من النمطیة التي یحددھا منتجي التقنیة إلى مستوى التحویل والابتكار 

 توازن في بیئة تحمل العدید من العناصر غیر المتجانسة.  المستمر لتحقیق ال
   L'invention duفي مؤلفھ ابتكار الحیاة الیومیة   Michel de Certeauھذا ما أورده دوسارتو  

quotidien. عندما أضاف مفھوم فنون الفعل ،)De Certeau, 1980, p. 25) « Arts de faire»  التي
الأشیاء لیستخدمھا بطریقتھ الخاصة ویصنف ھذا الفن ضمن فنون العیش في المجتمع بفضلھا یلتوي ویتحایل على 

وما منحتھ للمستخدمین من  )198، ص 2020(ضیف،  الاستھلاكي خاصة عندما ربط بین الاستراتیجیات التسویقیة
 إمكانات الاستثمار في تكنولوجیات الاتصال .

بالعدید من الدلالات والتصورات التي تناوب بین معنى التقنیة مرة،  یمكننا القول، أن مفھوم الاستخدام مرتبط     
والمعنى الاجتماعي مرة أخرى. فالأول یتُرجم الممارسات الاجتماعیة التي توُلد ثقافة معنى بفعل التكرار وقد تمتد بھا 

 Experienced as التي تعُاش وتصبح جزءا من حیاة الأفراد كما لو كانت طبیعیة Customsإلى مفھوم العادات
natural  أما الثاني یشیر إلى استعمال وسیلة معینة سواء كانت ذلك طبیعیا أو رمزیا لتحقیق ھدف معین، وھذا ھو ،

 . sociology of technology usageالمعنى الذي یوظف في سوسیولوجیا استخدام التقنیة 
        

 مفاھیمیة:  مقاربة: التملك-3
 

 ملكًا الشيء جعل" تعني والتي ،appropriare اللاتینیة الكلمة من" التملك" مفھوم یشُتق تقاقیة،الاش الناحیة من    
 والثاني معین، لاستخدام شيء تخصیص فكرة في یتمثل الأول: بعدین المفھوم ھذا یشمل". علیھ الاستحواذ" أو" خاصًا
 .للشيء كاملة بملكیة الفرد یتمتع آخر، عنىبم. بالكامل مملوكًا أو) فردیاً( شخصیاً لیصبح شيء بتحویل یتعلق

 على تأثیرھا دراسة یتیح مھیمنة إعلام لوسیلة الفریدة الخصائص تحدید فإن ،)Kagama( كاجاما ذكره لما وفقاً    
 لأغراض وتخصیصھ الشيء استخدام على القدرة إلى التملك یشیر ذلك، إلى بالإضافة. المجتمع عمل وطریقة الثقافة
 .أجلھ من صُمم الذي الأساسي الغرض عن النظر بغض ملاءمة، كثرالأ تبدو

. المُصنعّ قصدھا التي تلك عن تختلف لأغراض تخصیصھا خلال من التقنیة الأداة بتملك المستخدم یقوم آخر،     بمعنى
 المعرفة فردال بھا یكتسب التي بالطریقة یتعلق التملك أن) Serge Proulx( برولكس سیرج یبُرز السیاق، ھذا وفي

تم استخدام مفھوم  .التقنیة الأداة مع فعال بشكل للتعامل ترجمتھا یعید أو ویحوّلھا علیھا، ویسیطر اللازمة، والمھارات
 "المستخدمین یستحوذون على خصائص التقنیة لتلبیة تعبیراتھم الذاتیة" بشكل متكرر للتأكید على أن "التملكّ"
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(Jouët, 1992,p181). العلاقات الاجتماعیة التي تشكل، مع ذلك الاطار الأساسي لھذه الذاتیة التي ، وأقل لوصف
 تتجلى في التعامل مع التقنیة . 

) حیث لا De Vaujany, 2005, p. 1-16وتملكھا مترابطة بشكل وثیق ( الوسائل الرقمیةاستخدام  مسألةتعُد    
 یمة إلا إذا تم استخدامھا ودمجھا في ممارسات مستخدمیھایمكن للتكنولوجیا أو الأدوات الرقمیة أن تساھم في خلق الق

The practices  ویجسد ذلك الاتجاه النفعي الذي ینطلق منھ مفھوم الاستخدام، ویؤكد على أن استخدام الأفراد ،
إطار  للوسائل والتقنیات یقوم على أساس ادراك ھؤلاء الأفراد لقیمة الفوائد التي تقدمھا لھم ومدى تقدیرھم لھا في

 مجموعة المتغیرات التي تقوم على أساس التجارب والخبرات التي اكتسبوھا في علاقاتھم بھذه الوسائل . 

فھمھ تفعیل وجھات نظر متعددة ، التأثیرات المختلفة، بما في  ،یتطلبیمثل التملك مفھومًا متعدد الأبعاد ومعقداًحیث 
 )Volkoff, Strong, & Elmes, 2007, p. 832-848(  :ذلك

 . Technlogical impacts التأثیرات التكنولوجیة •
 . organizational factorsالعوامل التنظیمیة  •
 . Human aspectsالجوانب البشریة  •
 . Strategic demensionsالأبعاد الاستراتیجیة  •

فكرة مفادھا أن عملیة في مقال لھا حول المقاربات المفسرة لامتلاك تكنولوجیا الاتصال تؤكد الأستاذة فضیلة سیساوي 
 الوصول إلى مرحلة الدمج بین ھو ھدفھا الأساسيعملیة اجتماعیة،  تظلامتلاك التكنولوجیا، في جمیع الحالات، 

التجدید التكنولوجي.  دون الانفصال عن مسار. Social life style وأسلوب الحیاة الاجتماعیة السائد ،التكنولوجیا
 وھي: ستدعي اجتماع ثلاثة شروط كافیة وضروریة ت )29، ص 2011سیساوي، (حسب الباحثة عملیة الامتلاك ف

 . التقني الجھازوجود حد أدنى من التحكم الإدراكي والتقني في الموضوع أو -أ   
 . التكنولوجیا في الحیاة الیومیة للإنسان ھذهإدماج اجتماعي دال لاستخدام -ب  
 . Creationالقدرة على الإبداع والخلق ظھوردمة إلى التكنولوجیا المستخ ھذهإمكانیة أن تؤدي -ج 

إن التمعن في ھذه الشروط الثلاثة التي تم ذكرھا سابقا، تؤكد على أن امتلاك التقنیة لا یفھم بمعزل عن متغیرات    
، بل ھي  أخرى كالإدراك، والإبداع،، والھویة، والثقافة التقنیة مما یجعل عملیة الامتلاك لیست وضعا نھائیا مستقرا

مستمرة دائمة التغیر لارتباطھا بحاجات ومتطلبات المجتمعات، تتأثر بالعوامل المحیطة بھا في سیاق الحیاة الفردیة 
للأفراد لیثبتوا عبرھا ذواتھم ویعبروا عن ھویاتھم . فمفھوم الھویة یعد محوریا في تحدید معنى التملك وجوھره، 

لتملك السبیل الذي یجلب للذات شیئا ما، أو أن یخل ھذا الشيء ویدُمج في حیاة فالباحثین في حقل علم النفس یرون في ا
الفرد أو الجماعة لتأكید الذات، فنحن البشر لا نسعى لامتلاك إلا ما نرى فیھ أنفسنا، أي أن التملك یخلق معنى 

 للمستخدمین .      
الذي یشیر إلى العملیة  Technological appropriation في ذات السیاق، یتضمن تصور التملك التكنولوجي   

التي یقوم بھا المستخدمون باكتساب التقنیة، وتكییفھا بطریقة تناسب قیمھم، واحتیاجاتھم وتحویلھا من أداة خارجیة 
 مستویاتثلاثة مجردة، إلى جزء متكامل لھ أبعاده الملموسة في الحیاة الیومیة. تتُرجم أبعاد التملك التكنولوجي في  

یزة ومتكاملة وتفاعلیة( موضحة في الشكل أدناه). في الواقع، یمكننا أن نفترض أن المشاعر الإیجابیة تجاه التقنیات متم
ستؤدي إلى تصورات أفضل للمھارات الشخصیة والتي بدورھا ستعزز الشعور بالكفاءة الشخصیة عند استخدامھا. ومن 

مستخدم لا یقوده إلى إدراك أفضل لمھاراتھ فحسب، بل یؤدي أیضًا ناحیة أخرى، فإن وجود شعور معین بالفعالیة لدى ال
 إلى تجربة انفعالات أكثر إیجابیة تجاه التقنیات من خلال الاستیعاب المعرفي. 
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 الشكل یمثل التصور المفاھیمي للتملك التكنولوجي .
 )Pelletier & Moreau, 2008, p. 75–117(المصدر : 

 
 بأن التملك التكنولوجي ھو آخر محطة في السلسلة التي تنطلق من إتاحة الوصولیمكن الإضافة    

Accessibility  الذي یبدأ في الحصول على التكنولوجیا، إلى الاستخدامUsage  الذي یتطلب قدرا معرفیا كافیا
في مسار حیاة  الذي ینطوي تحت تبني التقنیة ودمجھا  Utilisationفي تشغیل الأجھزة التقنیة،  فالاستعمال

 المستخدمین .  
 

 :ومسارات الاستخدام مستویات-4
 
نرید الإشارة من خلال ھذا الى مختلف الطرق والأسالیب التي یتم من خلالھا استخدام التقنیة بدایة من المستوى   

امات المعقدة الفردي وصولا إلى الجماعي، والتطرق أیضا إلى الاستخدام الیومي في أبسط أشكالھ إلى غایة الاستخد
التي تتجاوز الوظائف التي وجدت من أجلھا التقنیة استجابة وتكیفا مع السیاقات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة خاصة 

 . 
مسبقة ترسخت في   Representationإن استخدام التقنیات وطید الصلة بما یحملھ الأفراد من تصورات وتمثلات    

ستمد من لحدیث عن تكوین الاستخدام دون العودة لكیفیة تصورنا للوسائل، فقوة الوسائل تُ أذھانھم حولھا، إذ لا یمكن ا
التمثلات التي نحملھا عنھا أولا، ثم استخدامنا لنا في مرحلة لاحقة. ولأن التمثلات فردیة تختلف من شخص لاخر ومن 

جتماعیة فان كل تمثل اجتماعي لأي تقنیة ھو جماعة لأخرى في ظل المتغیرات الدیموغرافیة والبیئیة، وأبعاد النظم الا
بناء عقلي، مُستلھم من من المؤثرات السابقة، الأمر الذي یجعل من التمثل محصلة تفاعل بین نتاج القیم والأفكار التي 

-یحملھا الأفراد وبین ما یتعلمونھ من علاقاتھم مع الجماعات الأخرى كنشاط لبناء الواقع، والیة للاندماج التكنو
   :  )2018،511(تقي الدین،، ولبناء الثقافة التكنولوجیة التي تضم ثلاثة أبعاداجتماعي

 المنتشرة التكنولوجیات حول والمعارف الاتجاھات مجموعة أي Technical Heritage :التقني الموروث  - 
 .المواقع ھذه باستخدام والمتعلقة

 مع المتراكمة علاقتھ إلى للفرد الاجتماعي الوسط من یمتد الذي Technical Capital :التقني الحاصل  -
 .التكنولوجیا

بھا واستعراضھا، وھو في  الاستظھار للفرد یمكن معارف من تضمھ بما Technical Skills :المھارات التقنیة -
 علاقة بالتقنیة بین البعدین السابقین.

 )Millerand, 2003, p. 126( :انطلاقا من الاعتبارات الآتي ذكرھا الاستخدامو یمكن النظر إلى 
الاستخدام المتعلق باستعمال المستخدم للجھاز بما في ذلك سیاق الاستخدام، التمثلات الخاصة بالمستخدم، وتاریخھ   -1

 الشخصي في استخدام الجھاز و كل ما یشیر إلى ذلك بدقة .
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یة ضمن ممارسة معینة حسب الھدف لتعامل مع الأداة إما بصفة فردیة أو جماعاالاستخدام الذي یشیر إلى طرق   -2
 (الاستھلاك، التواصل، والعمل... الخ) ـ

 و المحددة على نحو معین .  الاستخدام الاجتماعي الذي یشیر إلى جملة السلوكیات المستقرة  -3
تقترب من مفھوم  اجتماعیةمارسة یمكن أن یكون مأن الاستخدام  اعتبار ویذھب الدكتور نصر الدین العیاضي إلى  
وھذا المعنى ھو )2012(العیاضي، ، تحیل إلى استعمال الأشیاء المادیة أو الرمزیة لتحقیق حاجات خاصة ، أو لطقوسا

تعتبر المستخدم نقطة التي  Use and gratification نظریة الاستخدامات و الاشباعات المستوى الذي تناولتھ
) ھي التي تتحكم في المضامین، لأن Needsاتھ(محوریة في العملیة الاتصالیة، وأن طبیعتھ وخصوصیاتھ وحاج

)، مرتبط بقدرة التقنیة على تحقیق الأھداف، Functionalالاستخدام ضمن إحداثیات ھذه النموذج الفكري الوظیفي(
في ھذا الشأن أن الإنسان یختار  Schramm)، حیث یرى شرام  Satisfactionوإشباع الحاجات والرغبات (

 )296، ص 2005(ریفز وآخرون، ظن أنھا سوف تحقق لھ الإشباع النفسي المطلوب . وسائل الإعلام التي ی
 

یشیر بالدرجة  المرتبطة بتوظیف التكنولوجیا الحدیثة في ممارسات الحیاة الیومیةأما الاستخدام من منظور الأھداف 
لیخلق بذلك عادات في  لوسائلبھذه االذي یربط المستخدم  -الاستخدام الاجتماعي  –الأولى إلى الجانب الاجتماعي 

تفاعلھ وتواصلھ مع جماعة المستخدمین ، ویبرز بالمقابل سلوكیات ملموسة ذات دلالة في حیاتھم الاجتماعیة ناتجة عن 
تعاملھم مع ھذه الفضاءات بتواتر یختلف من فرد إلى أخر، إذ یتطلب ذلك حسب تحدیدنا أدنى حد في التحكم الإدراكي، 

بشكل صحیح و صائب بعد الوصول إلى  التكنولوجیات الجدیدة للإعلام  التقنیاتفي التعامل مع ھذه  المعرفي، والتقني
 والاتصال . 

، التي تخص ممارسین  Trajectories of technology use وفي الوقت نفسھ، قد تكسر ھذه المسارات    
ما یؤدي إلى ظھور ممارسات واستخدامات جدیدة عادیین أو مبتكرین، في لحظات معینة الإطارات المعیاریة المقیدة، م

 تختلف بشكل كبیر عن القدیمة. ونتیجة لذلك، تحل قواعد جدیدة وقوانین سلوك دینامیكیة محل المعاییر القدیمة
)Proulx, 2002, p. 180-189(  بھذا، لا تمثل مسارات الاستخدام مجرد ترجمة لأنماط العادات لدى الممارسین؛

  .وقت ذاتھ مساحات خصبة للإبداع في الفعل الإنسانيبل تشُكل في ال

 كما اقترح الباحث یحى تقي الدین أربع مراحل تمثل مستویات الاستخدام في علاقتھ العملیة الاستخدامیة :  

التقنیة أو رحلة المستخدم العادي: وھنا یكون المستخدم في مرحلة الاستخدام الأولي، حیث یبدأ بالتعرف على م -1
، وقد یكون في نظرنا الاستخدام في ھذه ، وتمتاز ھذه المرحلة بتوخي الحذر في بدایة التجریبالوسیلة

   .المرحلة مقترنا بالانبھار
استخدامھ  مرحلة المستخدم المدمن النشط: ھنا یدخل المستخدم مرحلة النشاط الفعلي، ویعمل بطریقة مكثفة في -2

 التقنیة، واكتشاف كل مایحیط بھا.لھذه 
نفضل في ھذه الحالة توظیف مفھوم  -المستخدم المدمن غیر النشط: وھنا یدخل المستخدم بدایة مللھمرحلة  -3

من نشاطھ، مع أنھ یمكن أن یتداخل مع  ، والتقلیلالتقنیةمن ھذا  -التعود بدل الملل الذي وظفھ الباحث
 . المرحلة السابقة وفقا للظرف الاتصالي

، فیصبح متابعا فقط في (التعود)ي: وھنا یدخل المستخدم مرحلة المللمرحلة الملل وعدم التخلي/أو التخل   -4
 ، وقد تدفعھ البدائل الأخرى للتخليالتقنیةلا یتخلى عن استخدام  ةالأحیان، لكنھ في أحیان كثیر الكثیر من

 .)2018،326(تقي الدین،والتغییر

ي أدبیات التخصص الى الامتناع عن استخدام الذي یشیر ف Non-useمفھوم اللااستخدام  إلىھنا  الإشارةیجدر بنا  
  داخل البیئة الاجتماعیة أو الثقافیة للفرد الوسائل التقنیة لقناعة شخصیة، أو خضوعا لقیود جماعیة

(Jauréguiberry,2012,p)بجملة من المظاھر نلخص أھمھا فیما یلي:  في كلتا الحالتین یقترن مفھوم اللااستخدام 
: وھي حالة من عدم التوافق بین حاجات Voluntary non-useي(الطوعي)اللااستخدام الاختیار -

ومعتقدات الفرد وماتطرحھ التقنیة من خصائص، كأن یمتنع بعض الأفراد استخدام المنصات الرقمیة حفاظا 
 على الخصوصیة .

: وھو یعبر عن وجود عائق خارجي یمنع الفرد من Unvoluntary non-useاللااستخدام المفروض -
 صول إلى التقنیة كأن یرتبط ھذا العائق بأمیة تكنولوجیة، أو ارتفاع تكالیفھا.الو
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: وھو قطیعة مؤقتة بین المستخدم والتقنیة لسبب معین یعود Temporary non-useاللااستخدام المؤقت -
  . بعدھا الفرد لحالة الاستخدام بمجرد زوال السبب

أن ھناك ثلاث أسباب رئیسیة تطُرح عمومًا لتفسیر حالات إلى  یشُیر Neil Selwyn (2003) سلوین یشیر نیل
 :"اللااستخدام" المتأخرة

خوف من   (السبب التقلیدي المتعلق بالنقص في الوصول أو الاستعدادات (سواء كانت اقتصادیة، ثقافیة، أو معرفیة
 :)، ویتجلى فيTechnophobia التكنولوجیا (التكنوفوبیا

 .ماس في الذات بفعل استخدام الحاسوبالخوف غیر المبرر من الانغ-
 .القلق من الآثار السلبیة للأمواج الصادرة عن الھواتف المحمولة -
 .النفور العام من التكنولوجیا -
 كنة الحیاة، میتحویل العالم إلى مادة جامدة:الرفض الأیدیولوجي، والذي یتمحور بشكل أساسي حول مواضیع مثل-

The mechanization of life.زع الطابع الإنساني،ن Dehumanization  التدریجي عن
 .)Selwyn,2003 ,112(المجتمع

التي طورھا ویلیام صامویلسون وریتشارد  "status quo bias"استنادھم إلى نظریة "میل الوضع القائم" ب   
 William Samuelson and Richard) 2009وونغ كیم وأتریي كانكانھالي (-)، یقدم ھي1988زیكھاوسر (

Zeckhauser (1988), Hee-Woong Kim and Atreyi Kankanhalli (2009)  تفسیرًا مبتكرًا لحالة
یقترحون أن ھذه المقاومة قد تكون ناتجة عن الراحة التي یوفرھا  (TIC) المقاومة لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات

یة، التنظیمیة، أو الاقتصادیة التي قد تترتب على تبني الحفاظ على الوضع القائم كغیر مستخدم، مقارنة بالتكالیف النفس
یتم تقییم الخسائر المتصورة أو المخاوف المفترضة مقارنة بالفوائد المتوقعة، مما یؤدي إلى اختیار .الاستخدامات الجدیدة

   م .الوضع القائم، أي حالة اللااستخد
ي ظھرت منذ القرن التاسع عشر، وأسالیب التمثیل المرتبطة تاریخیة لتقنیات الاتصال الت-ما تظھره الدراسة السوسیو  

بھا بشكل جدلي، ھو أن التطور التقني لا ینفصل، في آثاره الاجتماعیة، عن الأسباب الاجتماعیة التي 
 ، .( Beaud,1984,p153)تنُتجھ
اقتناء التقنیة، أو  " من خلالAdoptionصوره مقترن أولا بالتبني "خدام في أبسط یمكن أن نقول  أن الاست    

والتعبیر عن طلب اجتماعي، لنتقل بعدھا الى مستوى التملك الذي یطلب من المستخدم "Consumption"الاستھلاك 
اتقانا تقنیا ومعرفیا للمعطى التقني، ودمجھ بشكل ھادف وبناء في ممارساتھ الیومیة بالاضافة الى امكانیة اجراء 

بل وحتى المشاركة في تصمیم الابتكار، حیث یتموقع مفھوم الاستعمال  تحویرات واستحداثات واعادة ابتكار
l’utilisation  . بین الاستخدام والتملك كوسیط یمثل العلاقة المباشرة مع التقنیة بھدف دمجھا في حیاة الفرد 

 
 خاتمة: 

ت ومفھوم التملك قد فتحت نقاشا من خلال ما تم طرحھ، یمكننا أن نخلص إلى أن العلاقة الثنائیة بین استخدام التقنیا  
واسعا للدراسة والتحلیل، وأن مجرد التشریح السطحي للمفھومین لا یمكنھ أن یضع حدا لھذا الجدل، ذلك أن الأمر 
یتطلب الغوص في عمق التحولات التي أحدثتھا الثورة التكنوجیة على مجمل جوانب الحیاة البشریة، ولم تعد التقنیة 

لملموس فقط، بل أصبح ینُظر إلیھا على أنھا إنتاج إنساني یحملھ في طیاتھ بعدین : الأول مادیا محصورة في الجانب ا
یتمظھر في الجانب الملموس الذي یتجسد في بنیتھا وتركیبتھا( ھواتف، حواسیب، أجھزة الكترونیة)، أما المعطى 

ومتجذرة قطعت مسافات زمنیة من حیث البنیة  الاجتماعي فیترجم في الاستخدام البشري لھا ذلك أن التكنولوجیا عابرة،
والوظیفة وأسالیب الاستثمار فیھا، فالتكنولوجیا في نظرنا لاتكتسب قیمتھا إلا من خلال الجانب الممارساتي لھا والذي 
یختلف من سیاق إلى آخر، على أن یكون ھذا الاستخدام خاضعا لأطر أخلاقیة وقیمیة تحدد المقبول والممنوع حسب 

ورات الاجتماعیة لمستخدمیھا، ذلك أنھ لا یمكننا النظر للتقنیة بعین محایدة لكونھا أداة مادیة مدمجة في سیاقات التص
 اجتماعیة محمولة بین أفرادھا وحاملة لمعانیھم .
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